
ابتغاء التأويل علامة على الزيغ
ذم الله تعالى الذين يؤولونه الذين يؤولون المتشابه، مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل ذمهم الله تعالى وما أكثرهم كثير من

الذين انحرفت عقائدهم فأنكروا أن يكون لله تعالى صفات دلت عليها الآيات القرآنية لم يجدوا بدا من أن يؤولوا هذه
بعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْةَِ ذيِنَ فيِ قلُوُبهِمِْ زَيغٌْ فيَتَ النصوص ويحرفوها تحريفا يبطل دلالتها قال الله تعالى: { فأَمَا ال

واَبتْغِاَءَ تأَوْيِلهِِ } الزيغ: هو الإنحراف -يعني- في قلوبهم إنحراف وانصراف عن الحق وعدم تقبل له لا تتسع قلوبهم لأن
تتقبله في نظرهم أنهم إذا قبلوه فإنهم يكونون مشبهة وممثلة فعند ذلك ذمهم الله تعالى وأخبر بأنهم زائغون -نعوذ بالله
بعِوُنَ مَا ذيِنَ فيِ قلُوُبهِمِْ زَيغٌْ فيَتَ من زيغ القلوب- وسبب زيغهم: عدم إيمانهم بالله تعالى وبكتبه قال الله تعالى { فأَمَا ال

هُ } يتبعون المتشابه فيتعلقون به ويطعنون به في معتقد الحق تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْةَِ واَبتْغِاَءَ تأَوْيِلهِِ ومََا يعَلْمَُ تأَوْيِلهَُ إلاِ الل
وعقيدة أهل السنة والجماعة قصدهم بذلك أن يفتنوا الناس وأن يشبهوا عليهم وقصدهم بذلك أن يصلوا إلى تأويله -أي-

هُ } أي: لا يعلم كيفيته إلا الله تعالى هو المنفرد بذلك. تحريفه الذي سلكوه ويقول الله تعالى: { ومََا يعَلْمَُ تأَوْيِلهَُ إلاِ الل
هُ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. الزيغ: هو الانحراف في الفطرة وفي الأفكار، قال الله تعالى: { فلَمَا زَاغوُا أزََاغَ الل
قلُوُبهَمُْ } أي: جعل زيغ قلوبهم عقوبة لهم لما زاغوا فهؤلاء في قلوبهم زيغ، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ -والعياذ

بالله-. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم -يعني- أنهم جمعوا بين الاثنين: ابتغاء أن يفتنوا الناس وأن يشبهوا عليهم ويشوشوا
عليهم وذمهم بابتغاء التأويل ابتغاء الفتنة فتنة الناس والتلبيس عليهم وابتغاء التأويل أي أنهم يحاولون أن يؤولوا هذه

الصفات ويحرفوها ويصرفوها عما دلت عليه، ثم حجبهم عن ما أملوه أي ما يحاولون عليه، ما أملوه وقطع أطماعهم عما
هُ } أي: لا يعلم حقيقة كنهه وكيفيته وماهيته وما هو عليه إلا الله وحده فأما قصدوه فقال تعالى { ومََا يعَلْمَُ تأَوْيِلهَُ إلاِ الل

المخلوقون فإنهم محجوبون عن ذلك لا يصلون إلى شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه. فالتأويل -هاهنا- الذي لا يعلمه إلا
الله هو علم الكنه والكيفية.


